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ملخص البحث:

كانت  فقد  جديدة.  مقاربة  ليست  الاثنوغرافيا  في  الانعكاسيَّة  مناقشة 

مالينوفسكي،  الاستاذ  مذكرات  نشر  منذ  الاجتماعية  العلوم  في  مستوطنة 

أصبح  عندما  الأنثروبولوجيا  في  الانعكاسي  التحول  إلى  أدت  التي 

المتعلقة  الموضوعية  أزمة  )المؤلف( مسؤولاً لأول مرة عن  الاثنوغرافي 

جذريًا  النهج  هذا  بدّل  وقد  التأويلية.  التفسيرية/  الأنثروبولوجيا  بمصير 

علاقة عالمِ الأنثروبولوجيا، وتمثيلات الفاعلين )الممثلين( في النصوص، 

وأصبح الفهم الانعكاسي للقوة الأكاديمية للتمثيل، وتحليل عملية حركة 

العمل  حالة  في  الأثنوغرافي  وضع  لفهم  ضروريًا  جزءًا  الكتابة(  )ثقافة 

الميداني. الأنثروبولوجيا لم تعد علمًا موضوعيًا أحادي الجانب ومتمحوراً 

التي  المتعددة  ووجوهها  طبيعتها  بسبب  اليوم  تفسيرها  يتم  الذات.  حول 

تخلق انعكاسًا فسيفسائيًا في النص الاثنوغرافي يشترك فيه )الاثنوغرافي، 

والمبحوثين، والقراء(. وعندما يقترن البحث الإثنوغرافي مع الانعكاسية 

على  القدرة  تكون  النهاية(،  إلى  البداية  )من  البحث  مراحل  مختلف  في 

رؤية واقع مختلف أكثر احتمالً. في هذا البحث، نلقي نظرة على ما تعنيه 

الانعكاسية في العمل الأثنوغرافي، فضلًا عن متطلباتها وتحدياتها. وتقديم 

نماذج لنصوص اثنوغرافية ذات طابع انعكاسي.
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Abstract:
 Discussing reflexivity in ethnography is not a new ap-

proach. It has been essential in the social sciences since 
the publication of Professor Malinowski's memoirs which 
led to the reflexive shift in anthropology when the eth-
nographer, the author, first became responsible for the 
crisis of objectivity regarding the fate of interpretive-ex-
plicative anthropology. This approach radically altered 
the anthropologist's relationship, the representations of 
actors (actors) in texts, and the reflexive understanding of 
the academic power of representation and the analysis of 
the process of movement, writing culture, became a nec-
essary part of understanding the situation of the ethnog-
rapher in the case of fieldwork. Anthropology is no longer 
an objective, one-sided, and self-centered science. It is in-
terpreted today because of its nature and its many faces 
that create a mosaic reflection in the ethnographic text 
shared by the ethnographer, respondents, and readers. 
When ethnographic research is combined with reflexivity 
in the various stages of research, from beginning to end, 
the ability to see a different reality is more likely. In this 
paper, we look at what reflexivity means in ethnographic 
work, its requirements, challenges and models for ethno-
graphic texts with a reflexive nature.
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المقدمة

ـــا  ـــا بأنن ـــاء الانثروبولوجي ـــن عل ـــي ب ـــاء ضمن ـــك ادع ـــث اثنوغـــرافي، هنال ـــراء أي بح عنـــد إج
نبحـــث في شيء )خـــارج( أنفســـنا، وأن المعرفـــة التـــي نســـعى إليهـــا لا يمكـــن اكتســـابها فقـــط أو 
مـــن خـــال التأمـــل الـــذاتي. هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى لا يمكننـــا البحـــث عـــن شيء 
ليـــس لدينـــا اتصـــال بـــه، أو معزولـــون تمامًـــا عنـــه. يرتبـــط جميـــع الباحثـــن إلى حـــد مـــا، بجـــزء 
مـــن موضـــوع أبحاثهـــم، واعتـــادًا عـــى مـــدى وطبيعـــة هـــذه الارتباطـــات، تثـــار أســـئلة حـــول 
ـــث.  ـــة البح ـــن عملي ـــي م ـــره الحتم ـــث وتأث ـــود الباح ـــة لوج ـــث مصطنع ـــج البح ـــت نتائ ـــا إذا كان م
ـــة  ـــكل الممارس ـــث. اذ تش ـــكال البح ـــع أش ـــة لجمي ـــية مهم ـــارات الانعكاس ـــإن اعتب ـــباب ف ـــذه الأس له
الانعكاســـية نموذجًـــا للتفكـــر النقـــدي وفحـــص المواقـــف المتعـــددة. وتســـاعد عـــى تحديـــد الحـــدود 
الاجتماعيـــة والخطابيـــة في المجـــال الاجتماعـــي وفي الوقـــت نفســـه تتيـــح للوعـــي بهـــذه الحـــدود 
إمكانيـــة تجاوزهـــا، وبالتـــالي توفـــر إمكانيـــة توليـــد تفســـرات أكثـــر إبداعًـــا للواقـــع الملاحـــظ، 

فضـــاً عـــن اتخـــاذ خيـــارات أخلاقيـــة مختلفـــة.

ـــادة  ـــن الع ـــرافي ع ـــي الاثنوغ ـــة تخ ـــة لاحتمالي ـــدة الإبداعي ـــدًا والش ـــا متزاي ـــد وعيً ـــية تول الانعكاس
ـــا  ـــدر م ـــرافي بق ـــه الاثنوغ ـــذي كتب ـــص ال ـــه الن ـــد نواج ـــم نع ـــه. فل ـــر في نفس ـــود إلى التفك ـــرف ويع والع
ـــة  ـــر أهمي ـــا تظه ـــن هن ـــص. م ـــل الن ـــه داخ ـــدث بقصت ـــى التح ـــرؤ ع ـــي يج ـــخص أص ـــاب ش ـــه خط نواج
ـــص  ـــداد الن ـــات وإع ـــل البيان ـــع وتحلي ـــاء جم ـــث في اثن ـــن دور الباح ـــاؤل ع ـــال التس ـــن خ ـــث م البح
الاثنوغـــرافي، فالانعكاســـية ضروريـــة في عمـــل الباحـــث الاثنوغـــرافي للحصـــول عـــى معلومـــات 
ـــا،  ـــل تطوره ـــية ومراح ـــه الانعكاس ـــا تعني ـــورة ع ـــم ص ـــث الى تقدي ـــدف البح ـــعى ه ـــة، اذ يس موثوق
ـــص  ـــا في الن ـــان تطبيقاته ـــع بي ـــاء، م ـــات العل ـــق توجه ـــى وف ـــا ع ـــور لمفهومه ـــم تص ـــن تقدي ـــا ع فض

الاثنوغـــرافي.
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مفهوم الانعكاسية والاثنوغرافية الذاتية

  Auto ethnography & Reflexivity Concept

مــا الانعكاســية * Reflexive ؟ يمكــن العثــور عــى إشــارات إلى المفهــوم في وقــت مبكــر مــن 
القــرن الثالــث عــر، عندمــا كان هنــاك حديــث عــن تحــول العقــل نحــو نفســه )العمليــات العقليــة: 
ــف  ــي يتوق ــة الت ــو اللحظ ــكاسي ه ــر والانع ــل العاب ــه(1. والفع ــل نفس ــت إلى العق ــت أو توجّه قلب
فيهــا الشــخص خــارج الموقــف الــذي هــو فيــه، إذ ينظــر مــن الخــارج عــى الآخريــن؛ أو إلى الداخــل 
عــى نفســه2. فالانعكاســية هــي وعــي الفــرد الشــخصي بتجــارب معينــة كجــزء مــن نفســه، وبالتــالي 
لديــه القــدرة عــى تنظيــم المشــاعر والأفــكار حــول التجربــة، وغالبًــا مــا يشــار إلى الانعــكاس عــى 
ــة التــي  ــة واللاواعي ــة فــرد لتشــكيل مجموعــة كاملــة مــن الصــور الواعي ــه تأمــل ذاتي وهــو محاول أن
تــرح مشــاعره الحاليــة أو أفــكاره أو معتقداتــه أو افتراضاتــه أو رغباتــه3. ويصــف جــاك ميزيــروف 
Mezirov Jack، ســبعة مســتويات مــن الانعكاســية )وعــي المــرء بأفــكاره، ومشــاعره، وســببيته، 

وقيمــه، ومفهوماتــه، وحــدوده، وثقافتــه المتعلقــة بالــيء قيــد الدراســة( والتــي تتعلــق بالتصــورات 
أو التفكــر أو الأفعــال وكيــف اعتــاد الفــرد عــى رؤيتهــا داخــل نفســه4. امــا تصــور مفهــوم التأمــل: 
فهــو توجيــه الذهــن لمعرفــة بواطــن الاشــياء وكينوناتهــا فَيصــلْ بذلــك الى معرفــة واضحــة مــن حيث 

طبيعــة الأشــياء وعملهــا وتأثيرهــا.5 

وقــد ورد في المعجــم الفلســفي، أن التأمــل يعنــي اســتعمال الفكــر للنظــر في العواقــب. وهــو بهــذا 
المعنــى مــرادف للنظــر والتفكــر، ومقابــل للفاعليــة والنشــاط العمــي. والتأمــل هــو اســتغراق الفكــر 
في موضــوع تفكــره إلى حــد يجعلــه يغفــل عــن الأشــياء الأخــرى، والفــرق بــن التأمــل والتفكــر 

     كونغاس، ميرجا جوهانا. "انعكاسية الباحث في البحث الإثنوغرافي". العلوم التربوية وعلم النفس 4، العدد 61. )2021( 21.
   	  سالزمان، فيليب كارل. "حول الانعكاسية". الأنثروبولوجي الأمريكي 104، العدد 3 . )2002( 805.

المنتدى  النوعي الاجتماعي /  البحث  "الذاتية والانعكاسية: مقدمة". منتدى  فرانتس مروك، كاتيا روث، وولف-مايكل.  بروير،   	   
3،العدد 3 )2002(

   	 ميزيرو، ج. "نظرية نقدية لتعلم الكبار وتعليمهم". مجلة البحث والنظرية في تعليم الكبار 32، رقم 1 )1981(.24-3.
   	  بدوي، احمد زكي .معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية )بيروت: مكتبة لبنان، 1982م(، 349.

* مصطلح الانعكاسية Reflexivity، مشتق من اللاتينية، والكلمة تتكون من مكونات مختلفة لتلك اللغة، مثل: البادئة"re-" ، والتي 
تعني )backward(؛ الصفة )flexum( ، وهي مرادف لـ )folded(، واللاحقة )-ivo(، التي تستخدم للإشارة إلى علاقة نشطة 
أو سلبية. ترتبط فكرة الانعكاسية بخصائص )الشخص الذي ينعكس( أي، الذي )عادة ما ينعكس قبل القيام بشيء ما أو قوله(. من 

ناحية أخرى ، يجب التفكير في تحليل شيء ما بعناية.
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أن التفكــر يــرف الذهــن في معــاني الأشــياء لمعرفــة أســبابها، وظروفهــا، ونتائجهــا، في حــن 
ــاة  ــار. والتأمــي هــو المنســوب إلى التأمــل فنقــول )الحي أن التأمــل هــو التفكــر المصحــوب بالاعتب
ــة6. في  ــاة العملي ــة للحي ــة مــن درجــات الاســتغراق في التفكــر، مقابل ــة( وهــي درجــة عالي التأملي
حــن يعــرف الــذات Self: بأنــهّ مظهــر ينطــوي عــى إدراك الشــخص لذاتــه اي الصــورة التــي يراهــا 
ــا لهــا مــن  ــة مــع الآخريــن والطريقــة التــي يتعاملــون بهــا معــه ب الفــرد عــن نفســه كنتيجــة لتجارب
دلالــة، والانطبــاع الــذي يكوّنــه عــن نظرتهــم اليــه )Self Social(، وتنمــو الــذات خــال عمليــة 

التنشــئة والتطبيــع الثقــافي والتفاعــل الاجتماعــي7.

أمــا الإثنوغرافيــة الذاتيــة فهــي أحــد أنــواع البحــث النوعــي، تســمح للكاتــب باســتعمال التأمــل 
ــة(  ــة، والــرد القصــي، والأداة المنهجي ــه وقصصــه الشــخصية )لبحــث، والكتاب الــذاتي في تجارب
ليربــط الســرة الذاتيــة الشــخصية بســياقات ثقافيــة واجتماعيــة وسياســة أشــمل. وهــي أحــد أشــكال 
البحــث الــذي يتضمــن الملاحظــة والتأمــل الــذاتي الانعــكاسي اثنــاء عمليــة الكتابــة والبحــث 
الميــداني الإثنوغــرافي8. في ســبعينات القــرن المــاضي كان تعريــف المصطلــح لــه أفــق محــدود، إذ 
عُرّفَــت بأنهــا الإثنوغرافيــا المحليــة*، التــي يقصــد بهــا الدراســة الإثنوغرافيــة للباحــث الــذي يكــون 
فــردًا مــن مجتمــع الدراســة. أمــا في الوقــت الحــالي فمــن "صعوبــة إيجــاد تعريــف دقيــق للإثنوغرافيــة 
 Autoethnography الذاتيــة بســبب تطــور معانيهــا وتطبيقاتهــا9. وتتميــز الإثنوغرافيــا الذاتيــة
بكونهــا تتأســس وتســتبطن ذاتيــة الباحــث بــدلً مــن محاولــة تحجيمهــا، كــا يحــدث في الدراســات 
التجريبيــة. لذلــك فهــي تختلــف عــن الدراســة الإثنوغرافيــة الإعتياديــة التــي تســعى لوصــف 
الممارســات الثقافيــة والإجتماعيــة مــن خــال البحــث الميــداني، وفي المقابــل تتمحــور الدراســة 

   	  صليبا، جميل. المعجم الفلسفي، د.ط. )بيروت، لبنان: دار الكتاب اللبناني، 1982م(، 233.
   	 بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، 372.

ألف      الحالة  دراسة  موسوعة  )محررون(".  ويبي  وإي.  دوريبوس  ج.  ميلز،  ج.  أ.  في  الإثنوغرافية.  الذاتية  "السيرة  ج.  ماريشال،    	   
أوكس 2. )2010( 43.

   	  إلينجسون، لورا. ل.، وكارولين. إليس. السيرة الذاتية الإثنوغرافية كمشروع بنائي. في ج. أ. هولشتاين وج. ف. غوبريوم 
)محرران(. كتيب بحوث البنائية. نيويورك: غيلفورد بريس، د. ت 449.

* الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع بواسطة احد اعضاء ذلك المجتمع نفسه. في السنوات الاخيرة شاع هذا الاتجاه بصورة متزايدة في 
البحوث  اجراء  الاشكالية في  الجوانب  تتضمن  والشخصي(.  المهني  المستويين  نقدي )على  تقييم  ويستلزم عملية  المتحدة.  الولايات 
كأنثروبولوجي.  للباحث  المهني  والاندماج  سياسي،  مشارك  او  كمواطن  الانثروبولوجي  اندماج  بين  الصلة  الامريكي  المجتمع  في 
وكذلك حاجة الباحث لان يراجع افتراضاته المسبقة عن الانتماء الى مجتمع الولايات المتحدة او ثقافته لإفساح المجال امام التحليل 

الانثروبولوجي )المحايد(.
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ــة  ــة السردي ــة الكتاب ــن بني ــياً م ــزءاً أساس ــا ج ــث بوصفه ــول ذات الباح ــة ح ــة الذاتي في الإثنوغرافي
والقَصــص الشــخصي. فالإثنوغرافيــة الذاتيــة "باعتبارهــا شــكلً مــن أشــكال البحــث الإثنوغــرافي" 
هــي كُلٌ أكــر مــن جزأيــه اللذيــن يكونانــه: الــذاتي Auto والثقــافي ethno، ومختلــفٌ عنهــا في آن 
ــاً أو مجــرد بحــث إثنوغــرافي اعتيــادي  ــاً ذاتي ــاً إثنوغرافي واحــد10. فــإنّ وصــف البحــث بكونــه بحث

يعتمــد بشــكلٍ أســاس عــى الادعــاءات التــي يقدمهــا الباحــث.

 Reflexivity and Anthropology الانعكاسية والانثروبولوجيا

تزايــد الاهتــام بالانعكاســية بوصفهــا جانبًــا إيجابيًــا مــن الإثنوغرافيــا بــن علــاء الأنثروبولوجيــا 
منــذ أوائــل الســتينيات وقبــل ذلــك كان يُنظــر إليــه في المقــام الأول عــى أنــه مشــكلة يجــب التغلــب 
عليهــا بــا يتماشــى مــع التوجــه الإيجابي لأولئــك الذين نشــأوا وعــززوا طريقــة الملاحظة المشــركة11. 
وعــى وفــق هــذا المنظــور كان مــن المقــرر إزالــة تأثــر الإثنوغــرافي قــدر الإمــكان في نتائــج البحــث. 
ــل،  ــة المشــاركين عــى المــدى الطوي لأن هــذا كان مســتحيلً بشــكل واضــح في ظــل ظــروف مراقب
فــإن البديــل الــذي تــمَّ اعتــاده في الممارســة هــو تقليــل تأثــر الإثنوغــرافي في الملاحظــات المبلــغ عنهــا، 
ــوص  ــور في النص ــا تط ــة وم ــرات الميداني ــداد المذك ــلوب اع ــام الأول بأس ــق في المق ــر يتعل ــو أم وه
الإثنوغرافيــة الكلاســيكية هــو إدراج نــوع مــن قصــة الوصــول لإضفــاء مصداقيــة عــى النتائــج12.. 

ــا بإشــكالية الفــروق البســيطة التــي تــم افتراضهــا  لقــد اتســمت الانعكاســية في الأنثروبولوجي
تاريخيًــا بــن )نحــن( و)هــم( وكذلــك طبيعــة عــالم الإثنوغرافيــا وعلاقتــه بالإثنوغرافيــا وأن 
ــذه  ــه ه ــذي تلعب ــدور ال ــه وال ــر في هويت ــب أن يفك ــث يج ــي أن الباح ــية ه ــرة وراء الانعكاس الفك
الهويــة في المجتمــع الــذي يبحــث فيــه. بعبــارة أخــرى، البحــث في الأنثروبولوجيــا لا يتعلــق فقــط 
ــن؛  ــن، بــل الباحــث أيضــاً. وتتضمــن الانعكاســية فحــص علاقاتــك مــع المخبري ــة الآخري بمراقب
ــن  ــا يتضم ــث. ك ــا الباح ــي يحتاجه ــرؤى الت ــات وال ــك البيان ــون ل ــن يقدم ــخاص الذي أي الأش
أيضًــا مراعــاة الســات التــي يمتلكهــا، وكيــف تشــكل هــذه الســات الطريقــة التــي قــد يراهــا فيهــا 

 1  	  إليس، كارولين. أنا الإثنوغرافي: رواية منهجية حول السيرة الذاتية الإثنوغرافية. والنت كريك: بريس ألتاميرا، 2004م. 32.
 1  	  ديفيز، شارلوت أول. الإثنوغرافيا الانعكاسية: دليل لبحث الذوات والآخرين. لندن: روتليدج، ) 1999( 10.

 1  	  غيرتز، س. العمل والحياة: الأنثروبولوجي كمؤلف، ستانفورد. كاليفورنيا: جامعة ستانفورد، 1988م. 67.

http://www.anthrobase.com/Dic/eng/def/reflexivity.htm
http://www.anthrobase.com/Dic/eng/def/reflexivity.htm
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الآخــرون، الســات التــي قــد يضعهــا علــاء الأنثروبولوجيــا في الاعتبــار عنــد التفكــر في أنفســهم 
تشــمل الهويــة، الجنــس، والعــرق، والحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومســتوى التعليــم، والانتــاء 

ــية. ــة، والجنس ــة العائلي ــي، والخلفي الدين

السـياق  على  اعتامدًا  مختلفًـا  معنـى  الخصائـص  هـذه  مـن  لـكل  أن  الأنثروبولوجيـا  علامء  ويـرى 
الاجتماعـي. وعلى وفـق لجـاي روبي Jay Ruby، فـإن الانعـكاس في الأنثروبولوجيـا هـو أن يكشـف 
العلامء عـن أسـاليبهم وأنفسـهم بشـكل منهجي، وبالتـالي، فإنهم يبرهنون على الطبيعـة الهيكلية لعملهم 

بتعبري أدق، ويتـم إلقـاء الضـوء على المنتـج النهائـي مـن خلال منظـورات حـول المنتـج والعمليـة13.

الانعكاســية هــي خاصيــة تأمــل الــذات والنظــر فيهــا )ومراجعتهــا(14. وتركــز عــى اهميــة 
الباحــث كمؤلــف- مــن خــال كتابــة المذكــرات الميدانيــة وتحليلهــا- بــدوره وبمســؤوليته عــن رواية 
حكايــة النــاس الذيــن درســهم لأنّــه في الكتابــة يعيــد تصويــر عــالم حياتهــم اليوميــة. وهــو في ادائــه 
لهــذه المهمــة يجــب أنْ يتذكّــر باســتمرار كيــف ان عمليــة الكتابــة تشــييد للمعنــى وللمعرفــة. وبهــذا 
المعنــى فــإنّ الوعــي عنــد تحديــد اختيــارات الكتابــة يولّــد تقديــراً واهتمامــاً كبيريــن بالانعكاســية في 
البحــث الاثنوغــرافي )الميــداني(. وتتضمــن الانعكاســية إدراك أنّ وصــف الواقــع ليــس مجــرد مــرآة 
لهــذا الواقــع وانــا يصــور مــا يصفــه عــى أنّــه واقعــي اساســاً. معنــى ذلــك أنّ مفهــوم الانعكاســية 
يقــر بــانّ النصــوص لا تمثــل روايــة بســيطة وواضحــة لتنظيــم واقــع مســتقل عــن اي شيء. بــل أنّ 
هــي نفســها داخلــة تمامــا في عمليــة خلــق الواقــع Reality Construction15. لذلــك تعــد الانعكاســية 
ــم  ــف نفه ــر كي ــن؟ والآخ ــوالم الآخري ــم ع ــف نفه ــا كي ــن: هم ــبة لأمري ــة بالنس ــة محوري ذات اهمي
مــروع الباحــث؟ فعندمــا نســتعمل الانعكاســية في فهــم عــوالم الآخريــن تســاعدنا عــى أنّ نتبــنّ 
ــاس  ــؤلاء الن ــارج- ه ــوق-أو خ ــودة ف ــىٍ موج ــرات او بن ــل متغ ــكل بفع ــوالم لا تتش ــك الع أنّ تل
وأنّــا ليســت ســوى انســاقاً للمعنــى تــم بلورتهــا وصياغتهــا خــال العلاقــات وبواســطتها. ومــن 
هنــا فأنّنــا حــن نســتعمل الانعكاســية نعِــي بأننــا، ســوف نجــد أنّ العدســات النقديــة )الانعكاســية( 

 1  	  ر، جون ماكجي، وريتشارد ل. وارمس. نظرية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية: موسوعة. الولايات المتحدة الأمريكية: 
منشورات سيج، 2013. 893.

 1  	  ايمرسون، روبرت و فريتز، راشيل و شو، ليندا. كتاب البحث الميداني الاثنوغرافي في العلوم الاجتماعية. ترجمة الجوهري، هناء 
)مصر: المركز القومي للترجمة، 2010م(، 31.

 1  	 ايمرسون، فريتز،و شو، 32.
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هــي التــي تســاعدنا عــى أنّ نتبــن وان نقــدر ان تصويرنــا لعــوالم الآخريــن ليــس وصفــا مــن خــارج 
ــا  ــا مــع اولئــك الذيــن قمن ــا تبلــورت وتأسســت وتطــورت مــن خــال علاقتن تلــك العــوالم. وإن
بدراســتهم. ومــن هنــا فعندمــا نســتعمل العدســة النقديــة )الانعكاســية( لكــي ننظــر بهــا الى أنفســنا 
ســوف نفهــم مشروعنــا العلمــي الــذي انجزنــاه عــى نفــس الأســس التــي فهمنــا بهــا أولئــك الذيــن 
ــا  درســناهم. وعــى وفــق لمايرهــوف وروبي Myerhoff & Ruby، فــإنّ الانعكاســية تولــد وعيً
متزايــدًا، والشــدة الإبداعيــة لاحتماليــة تخلينــا عــن العــادة والعــرف ونعــود إلى التفكــر في أنفســنا16.

ينظــر جــورج ماركــوس Marcus  G.للانعكاســية عــى أنهــا: ليســت مســألة منهجيــة بقــدر 
مــا هــي قضيــة أيديولوجيــة. تؤكــد عــى نقطــة الاســتجواب النظــري والعمــي، وتغيــر وجهــة نظــر 
ــة  ــة بممارس ــفة الخاص ــة أو الفلس ــام بالنظري ــن الاهت ــدلاً م ــم. وب ــهم وعمله ــن لأنفس الإثنوغرافي
الانعكاســية، يشــر الباحــث إلى التعقيــد الســياسي للنظريــة الناتجــة عــن مناقشــة مــا بعــد الحداثــة، 
ويحــدد هــذا الموقــف الحاســم المتخذ تجــاه النقــد الــذاتي الانعــكاسي، إلى انفتــاح التقاليــد الإثنوغرافية 
عــى الاحتــالات الجديــدة التــي تشــكك في الموضوعيــة والمســافة والشــفافية في واقــع المفهومــات، 
إلى جانــب الحاجــة إلى استكشــاف الأخــاق، والسياســة، والأبعــاد المعرفيــة كخصائــص تتكامــل في 

إنتــاج المعرفــة عــن الآخريــن17.

ويصــف ماركــوس Marcus الانعكاســية بأنهــا نقــد الــذات، والبحث الشــخصي، واللعب على 
الــذات، والاختبــار )التجريــب(، وفكــرة عــن التعاطــف. وهــي مجــال هائــل للتعليــق والاهتــام مــن 
خــال التســاؤل: هــل الانعكاســية ترخيــص أم طريقــة؟ عــاوة عــى ذلــك، تفتــح إمكانية ما يســمى 
بالنــص متعــدد الألحــان أو المــروع التعــاوني بالكامــل، ولكــن في كثــر مــن الأحيــان، يعــزز فقــط 
منظــور وصــوت العامــل الميــداني المنفــرد المتأمــل مــن دون تحــدي نمــوذج البحــث الإثنوغــرافي18. 
ويصنــف الانعكاســية إلى ثلاثــة أجــزاء: نســوية ، واجتماعيــة، وأنثروبولوجيــة. عــى الرغــم مــن أن 
جميعهــا مهمــة في فهــم عملــه، إلا أنــه يعتقــد أن الشــكل الأكثــر إثــارة للاهتــام مــن انعكاســية النقــد 

 1  	 مايرهوف، باربرا، وجاي روبي. المرآة المتشققة: وجهات نظر انعكاسية في الأنثروبولوجيا. فيلادلفيا: جامعة بنسلفانيا، 1982. 5.
 1  	  ماركوس، جورج إي. ماذا يأتي )بعد ما بعد( بعد. حالة الإثنوغرافيا. في نورمان ك. دنزن ويفونا س. لينكولن )محرران(. لندن: 

منشورات سيج، 1994م. 244.
 1  	 ماركوس193.
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الــذاتي في الأنثروبولوجيــا وهــو الشــكل الــذي يؤكــد عــى مجــالات التمثيــل المتداخــل أو المتنوعــة 
التــي يدخلهــا أي مــروع معــاصر للإثنوغــرافي ويتقاطــع معهــا مــن أجــل إنشــاء موضوعــه الخــاص 

وتحديــد صوتــه19. 

لقــد دفعــت أطــر مــا بعــد الحداثــة الباحثــن إلى تضمــن مفهومــات التناقــض والمفارقــة والذاتيــة 
في أبحاثهــم. في مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات بــا في ذلــك الفلســفة والأنثروبولوجيــا وعلــم 
ــب  ــة بالعواق ــة المتعلق ــات الأخلاقي ــم المعض ــم تقدي ــرى، يت ــة الأخ ــوم الاجتماعي ــاع والعل الاجت
المحتملــة للحقيقــة التــي يواجههــا الباحثــون في أبحاثهــم الخاصــة، ومــع ذلــك، فــإن الأبحــاث التــي 
تنعكــس عــى نفســها أو التــي تتضــح فيهــا الممارســة الانعكاســية تظــل نــادرة نســبيًا. مــن المحتمــل أن 
يكــون هــذا بســبب التأثــر العميــق للوضعيــة عــى الممارســة العلميــة. فالانعكاســية عمليــة متناقضــة 
لـــ جعــل الباحــث موضوعيًــا. ويؤكــد الباحــث مركــزه مــن خــال الســاح لشــخصيته بالظهــور في 
ــذه  ــة. وبه ــف مختلف ــا مواق ــون فيه ــد تك ــي ق ــا الت ــياق الإثنوغرافي ــاركين في س ــع المش ــات م التفاع
ــن  ــدلاً م ــياء ب ــة الأش ــاركين في حال ــن والمش ــث أو المخبري ــن الباح ــزال أي م ــم اخت ــة، لا يت الطريق
ذلــك، فهــم في وقــت واحــد أشــخاص يقومــون بالبحــث وموضوعــات البحث الــذي يتــم إجراؤه. 

المختلفــة  الثقافــات  مــن  مزيــج  التهجــن، أي  عمليــة  عــى  التركيــز  الانعكاســية  وتتطلــب 
والممارســات الاجتماعيــة بــدلاً مــن نتيجــة تهجــن ثقافــة معينــة لذلــك تركــز الانعكاســية عــى فهــم 
العلاقــة التــي يبحــث عنهــا الباحــث، بــدلاً مــن نتــاج البحــث، وإنّ نتائــج تقديــم شــخصية الباحــث 

ــمل20: ــة تش ــة المروي ــاب أو الحال في الحس

إضفــاء الطابــع الإشــكالي عــى البيانــات )بمعنــى أننــا نقــدم تجربــة ذاتيــة تكــون فيهــا طرقنــا في 1-
العمــل والشــعور والتفكــر في تحديــد النتائــج(.

ــياقات 2- ــى س ــد ع ــي تعتم ــة، والت ــات المختلف ــور الذاتي ــن منظ ــذات م ــوم ال ــة مفه ــادة صياغ إع
ــخصية. ــولات الش ــر أو التح ــات التغي ــاس لعملي ــو الأس ــي ه ــر الوع ــل. ويظه ــن العم ــة م مختلف

 1  	 ماركوس. ماذا يأتي )بعد ما بعد( بعد. حالة الإثنوغرافيا. ١٩٦.
 2  	  كوفي، أماندا. الذات الإثنوغرافية. العمل الميداني وتمثيل الهوية. لندن: منشورات سيج، 1999.
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وعــى وفــق هــذا المنظــور، فــإن الانعكاســية تعنــي بأنّــا ( الإثنوغــرافي في النــص)21. وانّــا يجــب 
أن تظهــر في النــص22. انعكاســية تحتيــة تتميــز بانتهــاك الأســاليب القياســية. أي أنّــا أســلوب )أدبي( 
هجــن وغــر أكاديمــي يربــط القــارئ بالنــص بشــكل أكثــر فاعليــة، مقارنة بالنــص العلمــي ذي الحدود 
التخصصيــة23. هــذا الإجــراء عــى الرغــم أنّــه يخالــف معايــر الكتابــة العلميــة )مثــل الكتابــة بضمــر 
الغائــب( لكنــه يوسّــع فهــم القــراء. والنــص الانعــكاسي، هــو الإطــار )النمــوذج( التفســري بمعنــى 
ــه يســتجوب الحقائــق التــي يقدمهــا، ويســتدعي الــراوي في القصــة التــي يرويهــا، ويبنــي الجمهــور  أنّ
كمســؤول عــن تأويلــه24. )مــن ملامــح هــذا النمــوذج المميــز للعمــل الانعــكاسي الانتبــاه الى مشــاركة 
القــارئ في صنــع النــص النهائــي للدراســة الميدانيــة. وهــذا الملمــح مــؤشر عــى تأثــر مؤلفــن بنزعتــي 
مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويــة، التــي تفســح للقــارئ مكانــا اساســيا في عمليــة توليــد المعنــى(25. 

ــارئ  ــاعد الق ــا، يس ــق في الإثنوغرافي ــكاسي دقي ــف انع ــن وص ــا لتضم ــر إقناعً ــة الأكث إنّ الحج
والجمهــور الأوســع عــى فهــم:

 1( من أين يأتي المؤلف.

ــد  ــة قي ــل الثقاف ــتخلاص تمثي ــن اس ــرافي م ــت الأثنوغ ــي مكّن ــة الت ــة الملاحظ ــكل علاق ــا ش  2( م
الدراســة؟ )أو إجابــة عــى الســؤال الــذي انتقلــت منــه الدراســة(.

 3( مــا الرابــط المحــدد، )قضيــة بعــد قضيــة(، بــن العبــارات المختلفــة التــي يتكــون منهــا التقريــر 
ــه.  ــة الملاحظــة التــي ألهمت الإثنوغــرافي وتجرب

فالوصــف الانعــكاسي هــو الــيء الوحيــد الــذي يمكــن الأوســاط العلميــة مــن الرجــوع 
ــارة  ــه26. بعب ــب رفض ــا يج ــا( وأيه ــب (تبنيه ــي يج ــرافي الت ــل الإثنوغ ــب تمثي ــد جوان ــد تحدي ــه عن إلي

 2  	  وولغار، ستيفن. الانعكاسية هي إثنوغرافيا النص. في ستيفن وولغار )محرر(، المعرفة والانعكاسية. حدود جديدة في علم اجتماع 
المعرفة. لندن: منشورات سيج،) 1988م(.، 14.

 2  	  أشمور، مالكولم. الأطروحة الانعكاسية: كتابة علم اجتماع المعرفة العلمية. شيكاغو: جامعة شيكاغو، )1989م(.
 2  	  لاتور، برونو. سياسة الشرح: بديل. في ستيفن وولغار )محرر(، المعرفة والانعكاسية. حدود جديدة في علم اجتماع المعرفة. لندن: 

منشورات سيج، )1988م(. 159.
 2  	  دنزن، نورمان ك. الإثنوغرافيا التفسيرية. الممارسات الإثنوغرافية للقرن الـ 21. ألف أوكس: منشورات سيج، 1997م. 

 2  	 ايمرسون، فريتز، و شو، كتاب البحث الميداني الاثنوغرافي في العلوم الاجتماعية.32.
 2  	  ماريو، كاردانو. الإثنوغرافيا والانعكاسية: ملاحظات حول بناء الموضوعية في البحث الإثنوغرافي، قسم العلوم الاجتماعية. 

تورينو: جامعة تورينو، )1982م(. 5.
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أخــرى يســمح التقريــر الانعــكاسي بكشــف إدعــاء الاثنوغــرافي للقــراء بإجــراء نــوع مــن )التجربــة 
الفكريــة( يتــم مــن خلالهــا متابعــة مســار البحــث الــذي يتبعــه، اذ يتمكــن القــارئ مــن دراســة قــدرة 

الإجــراءات التجريبيــة المســتخدمة في انتــاج النــص الانعــكاسي.

اذن الانعكاســية: تحليــل نوعــي بالــذات للديناميــات الاجتماعيــة بــن الباحــث والمشــاركين في 
البحــث والقــدرة النقديــة عــى تبيــن وايضــاح الوضــع الــذي يتخــذه الملاحــظ في الميــدان والطريقــة 
التــي يؤثــر بهــا المــكان الــذي يوجــد فيــه الباحــث عــى عمليــة البحــث27. وهــي التســاؤل النقــدي 

المســتمر عــن موقــع الباحــث وعــن علاقــات القــوة داخــل العمليــة البحثيــة. 

Theoretical and Cognitive الموجهات النظرية والمعرفية للانعكاسية
Research for Reflexivity 

ــا  في اواخــر الســتينيات مــن القــرن المــاضي، أصبحــت الانعكاســية في الممارســة العمليــة، اعترافً
بــأن  الأمريكيــة،  الثقافيــة  للأنثروبولوجيــا  الرمــزي  بالجنــاح  الإثنوغرافيــن  معظــم  قبــل  مــن 
ــة  ــوى -المعرفي ــراف بالق ــن دون الاع ــا م ــن صياغته ــبة لا يمك ــة المناس ــابات الأنثروبولوجي الحس
والسياســية- التــي تحــدد كتاباتهــم. وقــد تطــور هــذا، في أكثــر حالاتــه إفــادة، إلى شــكل مــن أشــكال 
الكتابــة الإثنوغرافيــة بســات مميــزة. ومــن ثــم فــإن الجهــد الانعــكاسي النموذجــي ســوف يحتــوي 
عــى مناقشــة حــول روابــط الســرة الذاتيــة لكاتبهــا وبالأحــداث أو الشــعوب التــي تتــم مناقشــتها. 

ــن  ــزء م ــاؤه كج ــم إنش ــري ت ــوع الب ــف التن ــي لوص ــروع الأنثروبولوج ــأن الم ــراف ب الاع
المــروع الاســتعماري الغــربي28.

 ومــع ذلــك فــإن الانعكاســية في أكثــر حالاتهــا إثــارة تتجــى أحيانًــا عــى أنهــا الادعــاء المعــرفي بأن 
أي تحقيــق إثنوغــرافي آخــر هــو في الحقيقــة، عمليــة تعريــف الــذات التــي يتــم لعبها داخــل التخصص 
ــو  ــة ه ــورة ملاحظ ــر في ص ــي، المتنك ــذا الوح ــأن ه ــط ب ــياسي مرتب ــاء س ــة، وادع ــرد والغرائبي والتف
جــزء مــن عمليــة إعــادة كتابــة )الآخــر( إلى نــوع مــن الاســتعمار النــي29. هــذا الاعــراف والنقــد 

 2  	  جوبو، جيامبيترو. اجراء البحث الاثنوغرافي.  ترجمة رشدي، محمد و مراجعة زايد، احد )مصر: المركز القومي للترجمة، 2014م(، 120.
 2  	  ديفيز. الإثنوغرافيا الانعكاسية: دليل لبحث الذوات والآخرين11.

 2  	 أبو لغد، ل. الكتابة ضد الثقافة، في ريتشارد ج. فوكس )محرر( استعادة علم الإنسان: العمل في الحاضر. مطبعة مدرسة الأبحاث 
الأمريكية، 1991.
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ــاكل عــدم المســاواة التــي أحدثهــا التوســع الاســتعماري الأوروبي  اللاحــق لتواطــؤ النظــام مــع هي
ــز ــل هايم ــة دي ــرة، مجموع ــك الف ــن تل ــورين م ــاوف في منش ــذه المخ ــن ه ــر ع ــم التعب ــه. ت وعواقب
في    Anthropology  Reinventing الانثروبولوجيــا  اخــراع  اعــادة  في   *Dell Hymes

الولايــات المتحــدة التــي بلــورت هــذا الشــعور بعــدم الارتيــاح الســياسي في سلســلة مــن المقــالات 
ــم  ــذي لم يت ــن ال ــك الح ــى ذل ــة حت ــا الأمريكي ــتعماري للأنثروبولوجي ــاضي الاس ــت الم ــي واجه الت
فحصــه إلى حــد كبــر، وتفكــرت في ديناميكيــة القــوة الدوليــة والوطنيــة التــي ضمنهــا المعــاصرة. 

ــذا  ــولت Scholte Bob، في ه ــوب ش ــة ب ــت مقال ــا كان ــة. ورب ــطة المهني ــذ الأنش ــتمر تنفي اس
 Toward a Reflexive and Critical ونقديــة  انعكاســية  أنثروبولوجيــا  نحــو  المجلــد، 
Anthropology. أول مــن اســتعمل مصطلــح انعــكاسي Reflexiveبالمعنى الــذي يحمله اليوم؛ 

أي مــن خــال اقــراح: إن علــاء الأنثروبولوجيــا يجــب أن يلاحظــوا دائــاً )بشــكل انعــكاسي( كيف 
ــة  ــازات المعرفي ــة، مرتبطــة بالامتي ــة الإثنوغرافي أن التباينــات السياســية التــي يفترضوهــا في العملي
ــية في  ــح الانعكاس ــادق; تصب ــداء Scholte الص ــا30. في ن ــي ادّعوه ــة( الت ــة( و)الحيادي )الموضوعي
الأنثروبولوجيــا ضرورة مركزيــة للباحــث، وهــي جــزء مــن تحــول نموذجــي، أو عــى حــد تعبــره، 
ــر أو  ــه مع ــل إن ــب، ب ــا فحس ــس علميً ــي لي ــاط الأنثروبولوج ــر اذ أنّ النش ــي( للتفس ــج )علم نه
ــأن  عــرضي لعــالم ثقــافي مفــرض يكــون هــو نفســه جــزءًا لا يتجــزأ منه)عــى أســاس الاعــراف ب
العمــل الميــداني والتحليــل اللاحــق يشــكلان تطبيقًــا موحــدًا(31. ويقــول Scholte، بصفتنــا علــاء 
أنثروبولوجيــا، فإننــا ببســاطة نأخــذ هــذا العــالم الحــي والتقاليــد العلميــة المصاحبــة لــه كأمــر مســلم 
بــه، يجــب علينــا إخضاعــه لمزيــد مــن الفهــم الانعــكاسي، والوســاطة التأويليــة، والنقــد الفلســفي32. 

 3  	  بارنارد، ألان سبنسر، جوناثان. موسوعة الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. الطبعة الثانية. لندن ونيويورك: روتلدج، 2010م. 595.
 3  	 شولتي، ب. نحو أنثروبولوجيا انعكاسية ونقدية، في ديل هايمز، إعادة اختراع علم الإنسان. نيويورك: بانثيون، 1969م. 105

 3  	شولتي. نحو أنثروبولوجيا انعكاسية ونقدية، في ديل هايمز، إعادة اختراع علم الإنسان. 441.
* نُشرت مجموعة مقالات Hymes Dell في الأصل عام 1972 ، وضمت مجموعة من العلماء في الأنثروبولوجيا الذين كانوا شغوفين 
بالحاجة إلى )إعادة اختراع( التخصص الذي شاركوا فيه جميعًا. بعد أن قرروا أن النهج العلمي الذي رعاه علماء الأنثروبولوجيا في 
وقت سابق من القرن يتنصل من الذاتية المتأصلة في الملاحظة. دعا Hymes وزملاؤه إلى اتباع نهج أكثر انعكاسًا في الإثنوغرافيا. لقد 
سعوا أيضًا إلى حل للفوضى الذي شعروا أنه يقسم مجالهم واقترحوا وعيًا سياسيًا تقدميًا يتبنى نهاية تحررية وليست مادية. ومن الواضح 
أن هؤلاء العلماء الملتزمين كانوا أكثر مراجعة من كونهم ثوريين ، وكانوا يأملون في أن دعوتهم للتحرر ستسمح للأنثروبولوجيا بأن 

تصبح دراسة للبشرية حقًا.
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وان كل خطــوة إجرائيــة في تكويــن المعرفــة الأنثروبولوجيــة )يجــب أن تكــون مصحوبــة بتأمــل 
جــذري وعــرض معــرفي..لا يمكننــا ولا ينبغــي لنــا أن نتجنــب )الدائــرة التفســرية(.. ولكــن 
يجــب أن نوضــح، كجــزء مــن أنشــطتنا، العمليــات المقصــودة للتفكــر التأســيسي التــي تجعــل 
مــن اللقــاء والفهــم ممكنــاً. ويســاهم الفهــم المقــارن للآخريــن في الوعــي الــذاتي ويتيــح فهــم 
ــة، وأخــرًا يجعــل التحــرر  ــدوره بالتأمــل والتحــرر الــذاتي )الجزئــي( والمصلحــة التحرري الــذات ب
ــا والمواجهــة الاســتعمارية   ــا33. وأعــال Asad Talal الانثروبولوجي الداخــي فهــم الآخريــن ممكنً
Encounter Colonial the and Anthropology  عــام 1973 وجهــت نقــدًا مشــابًها 

للأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة البريطانيــة، وهــي اعــال أكثــر دقــة تميــل إلى تجســيد التهمــة القائلــة بــأن 
المكانــة العرقيــة والوطنيــة والسياســية والماليــة والمهنيــة للإثنوغــرافي كانــت تلعــب دورًا لا ينفصــل 

ــر.  ــجيل والتفس ــات التس ــال عملي في مج

في  تظهر  ما، مما  حد  إلى  الأنثروبولوجيا  في  لاحق  وقت  في  تظهر  الانعكاسية  أن  من  الرغم  على 
على  ردًا  نظريًا )وعمليًا(  اهتمامًا  أصبح  بكثير  أكبر  كان  أنّ تأثيرها  الآخرى، إلا  الاجتماعية  العلوم 
اقتران مميز للأحداث داخل وخارج التخصص، مما أدى إلى إشكالية إنتاج النصوص الإثنوغرافية. 

تشــمل الانعكاســية في الأنثروبولوجيــا العديــد مــن الأســاليب المتميــزة والقابلــة للتحديــد 
ولكــن ذات الصلــة.

دراسة  على  وطلابه، ويركز   V. Turnerتيرنر بفيكتور  الزمني،  التسلسل  حيث  من  أولهما  يرتبط 
العمل  إنجاز  بها  يتم  التي  بالطرائق  معنياً   Turner كان  الاجتماعية.  الحياة  في  الانعكاسية  اللحظات 
الاجتماعي من خلال التلاعب بالرموز. تشير الانعكاسية، بمعنى Turner  إلى اللحظات التي يصبح 
والعروض  الطقوس  في  فيها  التأمل  ويمكنهم  الاجتماعية  للحياة  واعين  الاجتماعيون  الفاعلون  فيها 
الثقافية الأخرى التي تكون )انعكاسية بمعنى إظهار أنفسنا ... إثارة الوعي بأنفسنا كما نرى أنفسنا34. 

ومــع ذلــك، كانــت الأســاليب الانعكاســية ذات التأثــر الأكــر داخــل التخصــص وعــى نطــاق 
 3  	 شولتي. نحو أنثروبولوجيا انعكاسية ونقدية، في ديل هايمز، إعادة اختراع علم الإنسان. 448.

 3  	  مايرهوف، باربرا. تاريخ الحياة بين كبار السن. في المرآة المتشققة: وجهات نظر انعكاسية في الأنثروبولوجيا. فيلادلفيا: جامعة 
بنسلفانيا، 1982. 105.
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واســع والتــي تعكــس الممارســات الصارمــة للأنثروبولوجيــا.

الثانيــة نتجــت عــن تقاطــع الحركــة النســوية* مــع الأنثروبولوجيــا أدى النقــد النســوي للتحيــز 
الذكــوري للنظــام إلى إشــكالية فكــرة المراقــب الموضوعــي المحايــد.

 والتدخــل النســوي عــى وجــه الخصــوص إلى التركيــز عــى الموقفيــة - أي انعكاســية يتــم 
ــة،  ــاءات بالمعرف ــع الادع ــز جمي ــموقعية وتحي ــر لـ ــح والتنظ ــراف الصري ــال الاع ــن خ ــا م تفعيله
ــاء  ــل عل ــاص في عم ــكل خ ــاً بش ــذا مه ــه35. كان ه ــه بمحاوري ــن في علاقت ــف الإثنوغرافي وموق
ــى  ــاء )أو ع ــة بالانت ــم متناقض ــم مزاع ــي لديه ــات الت ــون في المجتمع ــن يعمل ــا الذي الأنثروبولوجي

ــركة(. ــم المش ــل القواس الأق

بصــورة عامــة يعــرض الفكــر النســوي عــى مــا يســود الوضعيــة من تفكــر ثنائــي، ومن ثــم يزودنا 
ــذات  ــن ال ــل ب ــويون الفص ــرون النس ــد المفك ــة وينتق ــة الاجتماعي ــر في الحقيق ــة للتفك ــاليب بديل بأس
والموضــوع )أي بــن الباحــث والمبحــوث( بوصفــه نوعــا مــن الازدواجيــة الزائفــة التــي تعــد في ذاتهــا 
ازدواجيــة مصطنعــة36. ولهــذا الانتقــاد الــذي يوجهــه الفكــر النســوي للفصــل بــن الــذات والموضــوع 
ــتبعاد  ــة اس ــح ومقاوم ــويون لفض ــرون النس ــا المفك ــي بذله ــرة الت ــود المبك ــودة في الجه ــذوره الموج ج
ــة. مثــال ذلــك يربــط بعــض الباحثــن  ــة والطبيعي النســاء عــن البحــث العلمــي في العلــوم الاجتماعي
-عــى نحــو لــه دلالتــه- بــن الموضوعيــة العلميــة التقليديــة والعمليــة العامــة للوصــف بالمخالفــة )أي 
ــة التــي بمقتضاهــا اعتــرت النســاء،  ــا Othering، وهــي العملي ــم مختلفــون عن وصــف الغــر بانّ
والمتلونــن، والاقليــات الجنســية، مخالفــن Other(، وعوملــو نتيجــة لذلــك بوصفهــم أدنــى مكانــة 

مــن العــالم الذكــر ذي الميــول الجنســية الطبيعيــة، الابيــض اللــون الملتــزم بالتقاليــد.

 3  	  ماركوس، جورج إي. ماذا يأتي )بعد ما بعد( بعد. حالة الإثنوغرافيا. في نورمان ك. دنزن ويفونا س. لينكولن )محرران(. لندن: 
منشورات سيج،1994م. 198.

 3  	  بيبر، شارلين هس؛ ليفي، باتريشيا. البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية. ترجمة الجوهري، هناء د.ط. )مصر: المركز القومي 
للترجمة، 2011م(، 71.

* عند قراءة تقارير الاثنوغرافيا النسوية ومقارنتها مقابل التقارير التي كتبها رجال، يظهر وجهين رئيسين للخلاف، اولهما يختص بموضوع 
البحث المختار والثاني بشكل تام ودقيق خلاف ي منهجية البحث من حيث طبيعته. فيما يتصل بوجه الاختلاف الاول، فان الاثنوغرافيا 
النسوية دراسات تتم وتدار على النساء، وبواستطتهن، ومن اجلهن. والهدف منها هو الكشف عن العلاقات الاجتماعية التي تسبب 
حالات عدم المساواة والتفاتوت الاجتماعي والظلم الذي تعاني منه النساء وتبقي عليها. هذه الاثنوغرافيات تهتم في المقام الاول بحال 

النساء في المجتمع المعاصر: ببساطة شديدة، اجراء بحث نسوي معناه وضع الجندر في المقام الاول من تحري المرء واستقصاءه.
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 وقد أدّت هذه العملية الى ممارسة عملية قهر منظم في المجال العلمي37. وقد ادى هذا الاستبعاد 
المنظم. في وضع الباحث في مستوى اعلى من المبحوثين، لان الباحث يعتبر نفسه الطرف العارف.

امــا القضيــة الثالثــة ارتبطــت بالأســتاذ برونيســاف مالينوفســكي Malinowski.B، الــذي جــاء 
ــد.  ــزر تروبريان ــهيرة في ج ــته الش ــال دراس ــن خ ــا، م ــة في الأنثروبولوجي ــة الذاتي ــال للكتاب ــأول مث ب
والتــي أدت إلى التحــول الانعــكاسي في الأنثروبولوجيــا عندمــا أصبــح المؤلــف مســؤولاً لأول مرة عن 
أزمــة الموضوعيــة المتعلقــة بمصــر الأنثروبولوجيــا التفســرية/ التأويليــة. وشــدد عــى أنّ الأســاليب 
الموضوعيــة تســتند إلى )الحــس الســليم والــذوق النفــي لعــالم الأنثروبولوجيــا( ضمــن مشــهد الحيــاة 

القبليــة38. ومــن المعــروف أنــه كتــب مذكراتــه )اليوميــة الشــخصية(، عــن دراســته الميدانيــة.

 A Diary in للمصطلــح  الدقيــق  بالمعنــى  )يوميــات  الميدانيــة  المذكــرات  نــر  اثــار  لقــد 
الى  دعــوة   ،Malinowski وفــاة  بعــد  1967م،  عــام   )the Strict Sense of the Term

ــالم  ــة لع ــات الخاص ــن اليومي ــة م ــرات مجموع ــذه المذك ــكل ه ــة، اذ تش ــا الحديث ــد الانثروبولوجي تجدي
الانثروبولوجيــا في اثنــاء عملــه الميــداني في غينيــا الجديــدة وجــزر تروبريانــد بــن عامــي1915-
1914م & 1981-1917م. تتكــون اليوميــات مــن مذكرتــن مكتوبتــن باللغــة البولنديــة. والتــي 
تتطــرق بشــكل متكــرر إلى أمــور شــخصية للغايــة وبشــكل مكثــف )وليســت مخصصــة للعيــون 
الأخــرى(، وأنهــا متاحــة فقــط كمــواد خــام لكاتــب الســرة الذاتيــة. ومــع ذلــك، وجــد العديــد مــن 
ــا  ــه، ويصفه ــول Malinowski وعمل ــى رؤى ح ــول ع ــدًا للحص ــدة ج ــات مفي ــاء أنّ اليومي العل
ريمونــد فــرث Firth R، صاحــب مقدمــة الكتــاب، بــأن هــذه الوثيقــة الكاشــفة، المتمحــورة حــول 
الــذات، والشــخصية الصادقــة للغايــة. وأنــه احتفــظ بهــا )كوســيلة لتحليــل الــذات(، يمكــن أن تكــون 
اليوميــات بالمعنــى العــادي ســجلًا زمنيًــا بســيطًا للأحــداث اليوميــة. لكنهــا توفــر أدلــة مثــرة للاهتمام، 
وربــا نقديــة، عــى تشــكيل الشــؤون العامــة39. في الكشــف عــن أفعــال وأقــوال الشــخصيات البــارزة. 
تكمــن أهميتهــا في التفاعــل بــن المــزاج والظــروف، في الصراعــات الفكريــة والعاطفيــة والأخلاقيــة. 

 3  	 بيبر؛ ليفي. البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية. 37. 73.
 3  	  ماجا، نازاروك. "الانعكاسية في تحليل الخطاب الأنثروبولوجي، دفاتر أنثروبولوجية". الجمعية الأنثروبولوجية السلوفينية 17، 

العدد 1 )2011(. 75.
 3  	 مالينوفسكي، برونيسلاف. مذكرات بالمعنى الدقيق للمصطلح، مقدمة ريموند فيرث. لندن: راوتليدج، 1994.
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ومــن الواضــح تمامًــا أن هــذه اليوميــات هــي وثيقــة إنســانية مؤثــرة كتبهــا رجــل أراد أن يــرك نفســه 
دون زيــف أوهــام بشــأن شــخصيته40. وفي عــام 1988م، يقــول كليفــورد غيرتــزGeertz   C، عــن 
ــه، وأشــاد بهــا  ــه شــخص نرجــي منشــغل بذات ــا صــورت مالينوفســكي عــى أن هــذه اليوميــات بأنّ
ــفافية  ــت الش ــرات قوض ــذه المذك ــا(41. الّا انّ ه ــس في الأنثروبولوجي ــة وراء الكوالي ــا )تحف بوصفه
الظاهــرة للعلاقــة بــن ممارســة العمــل الميــداني وإنتــاج النصــوص الإثنوغرافيــة. وبهــذه الــروح ظهرت 
ســالة مــن الإثنوغرافيــا معنيــة بشــكل مبــاشر أكثــر بالتجــارب في الأســاليب الخطابيــة بحلــول نهايــة 

 .Rabinow .P الســبعينيات. ظهــرت ثلاثــة إثنوغرافيــات عــى وجــه الخصــوص. بــول رابينــوف
Reflections on Field� معـ�ا 1977م في دراســته: تأمــات عــن العمــل الميــداني في المغــرب
work in Morocco. وفينســنت كرابنزانو Crapanzano Vincent. عام 1980م في دراســته 

 Kevin وكيفــن دوايــر .Moroccan a of Portrait :Tuhami توهامــي: بورتيريــه مغــربي
 Moroccan عــام 1982م في دراســته: الحــوارات المغربيــة: الســؤال في الانثروبولوجيــا .Dwyer

Question in Anthropology :Dialogues. حملــت الأمــور خطــوة إلى الأمــام، اســتخدمت 

الكتابــة الاســراتيجيات متحديــة التمييــز الطبيعــي بــن المذكــرات الميدانيــة الذاتيــة والموضوعيــة 
)التمييــز التقليــدي بــن أســاليب ذاتيــة وموضوعيــة الكتابــة(. دراســة إثنوغرافيــة مــن خــال دمــج 

ــا في رواياتهــم المختلفــة للعمــل الميــداني في المغــرب. الاثنــن معً

في عــام 1988م تبــع ذلــك مجموعتــان مــن الاثنوغرايــن، همــا مايــكل فيــر وجــورج ماركــوس 
ــة في  ــا كنقــد ثقــافي: لحظــة تجريبي Michael Fisher and George Marcus’s الأنثروبولوجي

Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Mo� مالعلـ�و الانســانية
James Clif� ــوس ــورج مارك ــورد وج ــس كليف ment in the Human Sciencess.. وجيم

ــعرية ــح الش ــا والملام ــة الإثنوغرافي ــة: سياس ــة الكتاب ford and George Marcus’s  ثقاف

 4  	 مالينوفسكي. مذكرات بالمعنى الدقيق للمصطلح. 1994م.
 4  	 غيرتز، س. العمل والحياة: الأنثروبولوجي كمؤلف، ستانفورد. كاليفورنيا: جامعة ستانفورد، 1988م. 75.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
https://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
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ركــزت  التــي   .Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography  

الانتبــاه عــى الاســراتيجيات الخطابيــة التــي تنتــج الإثنوغرافيــا مــن خلالهــا ودعــت إلى إعــادة التفكير 
والتجريــب الانعــكاسي مــع اســراتيجيات الكتابــة مثــل الحــوار والمذكــرات42. أثــارت هــذه الأعــال 

مجتمعة دعوة واعية بالذات للقيام بمزيد من الكتابة الإثنوغرافية الانعكاسية التجريبية. 

Reflective Ethnographic Texts نصوص اثنوغرافية انعكاسية

نحــاول في هــذا المبحــث ان نموذجــن لامثلــة مبكــرة للاثنوغرافيــة الانعكاســية، بــن جحافــل 
الأنثروبولوجيــن في الســبعينيات. 

 Jean L. Briggs *جان بريجز

Never in Anger: Portrait of an Eski� لا تغضب أبدًا: صورة لعائلة من الإسكيمو
mo Family

ــد  ــا إلى ح ــان(، لأنه ــن جي ــا إلى )كل شيء ع ــن ترجمته ــن الممك ــام 1970م، كان م ــرت في ع نُ
ــكيمو.  ــن الإس ــا م ــع مضيفيه ــل م ــش والتفاع ــة العي ــث في عملي ــها كباح ــة نفس ــة المؤلف ــر قص كب
ففــي صيــف عــام 1963م، ســافرت عالمــة الأنثروبولوجيــا  Briggsإلى الأقاليــم الشــالية الغربيــة 
الكنديــة )نونافــوت حاليًــا( لبــدء دراســة ميدانيــة مدتها ســبعة عشر شــهرًا عــن أوتكــو Utku، وهي 
مجموعــة صغــرة مــن شــعوب الإنويــت الأولى الذيــن يعيشــون عنــد مصــب نهــر بــاك، شــال غــرب 
البــاد. مــن خليــج هدســون. العيــش مــع عائلــة عــى أنهــا ابنتهــم )بالتبنــي( - تشــاركهم في القبلــة 
أثنــاء الشــتاء وتنصــب خيمتهــا بجــوار خيمتهــم في الصيــف - لاحظــت Briggs الأنــاط العاطفيــة 
في ســياق حياتهــم اليوميــة. في هــذا الكتــاب المــدرك والممتــع للغايــة، تقــدم المؤلفــة وصفًــا ســلوكيًا لـــ 
Utku مــن خــال سلســلة مــن المقــالات القصــرة للأفــراد الذيــن يتفاعلــون مــع أفــراد أسرهم ومع 

ــم، فهــي تصــف تدريــب الطفــل عــى  ــا للتعلي ــان هدفً جيرانهــم. وجــدت نفســها في بعــض الأحي
 4  	  بارنارد، ألان سبنسر، جوناثان. موسوعة الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. الطبعة الثانية. لندن ونيويورك: روتلدج، 2010. 596.
من  لعائلة  صورة  ابدا:  تغضب  لا   1970 عام  صدر  الذي  الكتاب  أعمالها  أشهر  تضمنت  امريكية،  أنثروبولوجية  عالمة  بريجز  جان   *
الإسكيمو، استنادًا إلى 18 شهرًا من البحث والعمل الميداني في مجتمعات Inuit على ساحل القطب الشمالي. وفي عام 1988، نشرت 
بريجز كتابًا ثانيًا بعنوان مسرحية إنويت الأخلاقية: التعليم العاطفي لعمر ثلاث سنوات. حصل كتابها على جائزتين، جائزة بوير من 

جمعية أنثروبولوجيا التحليل النفسي وجائزة فيكتور تيرنر من جمعية الأنثروبولوجيا الإنسانية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropologist
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تحقيــق شــخصية البالغــن المناســبة والتعامــل مــع الانحرافــات عــن هــذا الســلوك المرغــوب. )أصف 
المشــاعر التــي كانــت لــدي في مواقــف معينــة. تبريــري لذلــك هــو أننــي كنــت جــزءًا جوهريًــا مــن 
حالــة البحــث. كانــت ردود مضيفــي عــى أفعــالي ومشــاعري وردود أفعــالي الشــخصية عــى 
المواقــف التــي وجــدت نفــي فيهــا - تعاطفــي وتجربتــي في التناقضــات بــن مشــاعري ومشــاعر 
ــض  ــي التناق ــاب ه ــة في الكت ــة الرئيس ــن(43. النقط ــدر بثم ــات لا تق ــادر بيان ــا مص ــي - كله مضيف
الملحــوظ بــن التحكــم العاطفــي لــدى الإســكيمو، لا ســيما في عــرض الغضــب )الــذي اشــتق منــه 

عنــوان الكتــاب( والتقلبــات الغربيــة.

ــوا  ــاج أو لا يغضب ــن انزع ــروا ع ــم وألا يع ــه مبتس ــى وج ــاً ع ــكيمو دائ ــظ الأس ــب أن يحاف يج
أبــدًا. يعطــي الكتــاب فكــرة جيــدة عــن كيفيــة غــرس هــذا التحكــم تبــدأ التنشــئة الاجتماعيــة مــن 
أجــل الســيطرة في ســن الثالثــة تقريبًــا، بعــد فــرة مــن التســاهل التــام تقريبًــا. بعــد هــذا العمــر، إذا 

ــا. ــه امــا يتــم تجاهلــه أو مضايقتــه تمامً أظهــر الطفــل الغضــب أو البــكاء، فإن

 Utku المضللة للكرم، مما أدى إلى فهم أعمق لمواقف Briggs أحد الأمثلة على ذلك هو محاولة
تجاه تخزين ونقل الإمدادات. )معرفة مدى ولع   Utku بالكابلونا kapluna الأوروبية الأطعمة 
فصل  خلال  )ولنفسي(  بالمخيم  تزويدهم  فقط، حاولت  الشتاء  عادةً في  بها  يستمتعون  كانوا  التي 
الصيف أيضًا. لقد تسببت في رعب المجتمع، وInuttiaq على وجه الخصوص، ووجهه الخالي من 
بالتخلي  الفوري  يونيو، وقراره  في  الطائرة  من  يتمُّ إنزالها  الصناديق، التي  إلى  نظر  عندما  التعبيرات 

عنها، ترك انطباعًا حتى في ذهني. بدأت أدرك أنه ليس مجرد )ارتجال( أو )فقر( كما اعتقد44. 

في هــذا الدراســة، تعطــي Briggs صــورة أكثــر دقــة وتكــون عــى درايــة تامــة بالمشــاهدة 
وتأثيرهــا عــى مــا كانــت تراقبــه في الواقــع، تعــد هــذه الدراســة عــن رد فعــل عــالم الأنثروبولوجيــا 
ــة والجــوع  ــر شــعور Briggs بالعزل ــة. يتــم تصوي ــام في ثقافــة غريب الانعــكاسي عــى الانغــاس الت
تجــاه ثقافتهــا بشــكل حســاس وتصــف بصــدق مــؤلم فــرات البــكاء ونفــاد الصــر والغضــب: )عنــد 
تفريــغ حقيبتــي، اندهشــت عندمــا وجــدت ثــاني بــذور سمســم كنــت قــد خزنتهــا، وملفوفــة بعنايــة 

 4  	  بريجز، جين ل. أبداً في غضب: صورة عائلة إسكيمو. كندا: سوندرز أوف تورنتو المحدودة، 1970م. 6.
 4  	 بريجز 247.
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في ورق القصديــر، لحالــة طارئــة: وقــت المجاعــة. لبعــض الوقــت، اســتوعبت الأسرة هــذا الأمــر، 
لكــن في النهايــة، بعــد سلســلة مــن نوبــات الإســكيمو غــر المألوفــة للغايــة، نبذوهــا ثــم مــع اقــراب 
موعــد عودتهــا، تعافــت مــن اكتئابهــا وأعــادت إقامــة علاقــات مرضيــة مــع مضيفيهــا الذيــن طالــت 
ــا  ــت بطيئً ــوص في: )كن ــرارًا لتغ ــا وتك ــة وقتً ــذه الرؤي ــتغرقت ه ــز، اس ــبة إلى بريج ــم. بالنس معاناته
في إدراك مــدى عــبء اعتــادي عــى معــداتي بالنســبة لــه، وللتأكــد، كنــت عــى درايــة بأنــه عندمــا 
نتحــرك لمســافات قصــرة، كان Inuttiaq عــادة مــا يصنــع مزلقتــن للرحلــة، واحــدة لنقــل أغراضه 
ــتعد  ــا نس ــا كن ــان عندم ــض الأحي ــه في بع ــا أن ــت أيضً ــراضي. لاحظ ــل أغ ــرى لنق ــة والأخ المنزلي
لرحــات أطــول، تلقيــت تعليــات بحمــل بعــض أشــيائي إلى مزلقــة lpuituq، بــدلاً مــن مزلقــة 
lnuttiaq، ولكــن بعــد عــودتي إلى بلــدي فقــط رأيــت، في صــوري لحركــة الربيــع، التناقــض بــن 

،lpuituqو lnuttiaq حمولــة

ــة، والكتــف الســابق عاليــة. في ذلــك الوقــت، كنــت أعمــى45.    الأخــر أعــى قليــا مــن الركب
ــة،  ــذات الواعي ــى ال ــم ع ــه قائ ــى أن ــف ع ــه المؤل ــذي يفهم ــث ال ــال للبح ــو مث ــدا، ه ــب اب لا تغض
وعــى انعــكاس المؤلــف المســتمر عــى أفعالــه ومشــاعره، هــذا التعبــر عــن الانعكاســية، هــو الإبــاغ 

.*Rabinow .P المطبــوع عــن مشــاعر الباحــث وأنشــطته وتفاعلاتــه. بــول رابينــوف

 Reflections on Fieldwork in Morocco تأملات عن العمل الميداني في المغرب

ــل  ــة )التسلس ــة كرونولوجي ــرب كقص ــداني في المغ ــل المي ــن العم ــات ع ــع Rabinow تأم يض
الزمنــي(، بــدءًا مــن مغادرتــه شــيكاغو في يونيــو 1986م وحتــى نهايــة إقامتــه التــي اســتمرت 
عامــن في المغــرب. ينتقــل أولاً إلى مدينــة صفــرو الصغــرة، إذ يلتقــي بــأول معارفــه، ومعظمهــم مــن 
الأشــخاص الذيــن أوصى بهــم مستشــار الدكتــوراه. في المدينــة بــدأ في توجيــه نفســه إلى الثقافــة واللغة 
ــداني )الحقيقــي(. لم يتــم تحديــد هــدف  ــة وتكويــن صداقــات تســاعده عــى تحقيــق عملــه المي المغربي

 4  	 بريجز. أبداً في غضب: صورة عائلة إسكيمو. 247.
التعاونية للبحوث المعاصرة، والمدير السابق للممارسات  أنثروبولوجيا  * هو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا )بيركلي(، مدير 
البشرية في مركز أبحاث هندسة علم الأحياء التركيبي، تعود شهرته الكبيرة للتأثير الكبير لتعليقاته وخبرته الواسعة على الفيلسوف 
البنيوية والتأمل  المغرب 1977. ميشيل فوكو: ما وراء  الميداني في  العمل  الرئيسة تأملات عن  الفرنسي ميشال فوكو. تشمل أعماله 
1983. مع Dreyfus Hubert، قارئ فوكو 1984. الفرنسية الحديثة: قواعد وأشكال البيئة الاجتماعية 1989، صناعة البي سي 
الحديثة  التقنيات  تأملات حول  اليوم:  أنثروبوس  العقل 1996.  أنثروبولوجيا  الحيوية 1993. مقالات عن  التكنولوجيا  آر: قصة 

2003. وضع العلامات: في علم الإنسان المعاصر 2007.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dreyfus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dreyfus
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Rabinow الأكاديمــي لعملــه الميــداني بشــكل كامــل في البدايــة، لكنــه يريــد عمومًــا دراســة كيفيــة 

ــط.  ــس المتوس ــة في الأطل ــرى النائي ــع في الق ــى المجتم ــة ع ــة القديم ــة المحلي ــات الديني ــر الممارس تأث
اختــار في النهايــة بلــدة ســيدي لحســن اليــوسي. بوصفــه موقــع مــزار دينــي قديــم وصناعــة زيتــون 
ــام.  ــرة للاهت ــة المث ــق الأنثروبولوجي ــض الحقائ ــتوفر بع ــا س ــد Rabinow أنه ــك يعتق ــطة، لذل نش
ويحــدد موقفــه الفلســفي مــن خــال سلســلة مــن القصــص، معظمهــا روايــات عــن تفاعــات مــع 
ــدم  ــل ع ــاب، مث ــر في الكت ــد أو أكث ــس واح ــوع رئي ــى موض ــوء ع ــة الض ــلط كل قص ــن. تس المخبري
المســاواة المتأصــل في علاقــة الأنثروبولوجيــا/ المخــر وحتميــة الآخــر، وتأثــر الاســتعمار الفرنــي 
وعواقبــه عــى المناطــق التــي يزورهــا والعمــل الــذي يمكنــه القيــام بــه. وبمســاعدة مجموعــة 
مــن الســكان المحليــن في كل مــن صفــرو وســيدي لحســن اليــوسي، يتعــرف Rabinow عــى 
الديناميكيــات المجتمعيــة للمغــرب بينــا يــدرك مــدى اختلافهــا عــن الثقافــة الأكاديميــة في شــيكاغو 
ــاك في كثــر  ــه يشــعر بالارتب ــة، فإن ــه العربي حتــى عــى المســتويات الأساســية. حتــى مــع تحســن لغت
مــن المواقــف. وعــى الرغــم مــن أنــه غــادر إلى المغــرب مــع وعــي فكــري كأكاديمــي غــربي في بلــد 
مســلم مســتعمر جديــد، إلا أنــه بــدأ يــدرك مــدى تأثــر هــذا الوضــع الخارجــي عــى عملــه. اذ يفــر 
الســكان المحليــون المغاربــة الأحــداث اليوميــة بشــكل مختلــف تمامًــا عــن تفســره، ممــا يجعلــه يتســاءل 
كيــف يمكــن النظــر إلى ملاحظاتــه عــى أنهــا )حقائــق( أنثروبولوجيــة. فضــاً عــن ذلــك، كل مــن 
مخبريــه لديهــم دوافــع مختلفــة لمســاعدته، وحتــى أفضــل المعلومــات هــي ذاتيــة بطبيعتهــا ويجــب أن تمــر 
عــر ترجمــة ثقافيــة معقــدة ليتــم نقلهــا بدقــة. لذلــك يجــادل بأنــه مــن المســتحيل أن تكــون المعلومــات 
التــي يتــم جمعهــا مــن خــال العمــل الميــداني بيانــات موضوعيــة حقيقيــة وبالتــالي مــن المســتحيل أن 

ــا بالبيانــات، وهــو نقــص يــرى أنــه انهيــار محتمــل للمجــال. ــا علــاً مدفوعً تصبــح الأنثروبولوجي

هــذا العمــل الميــداني هــو أول تجربــة لــــ Rabinow في المغــرب، ممــا يؤهلــه ليكــون )عــالم 
أنثروبولوجيــا متمرسًــا(. إن دراســته سرد شــخصي عميــق حــول الإثــارة والإحباطــات المتجســدة 
في عمليــة ترجمــة المعرفــة الأكاديميــة إلى العــالم الحقيقــي، وفــن التفســر، والملاحظــة المتزامنــة وتجربــة 
 Paulالآخــر(. ويتماشــى أســلوبه الفينومينولوجــي مــع تعريــف الفيلســوف الفرنــي بــول ريكــور(
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ــا يســبقها  ــة معناهــا ليــس في Ricceur للظواهــر عــى أنهــا )حركــة تجــد فيهــا كل شــخصية ثقافي

ولكــن فيــا يليهــا(46. ويتعامــل هــذا النهــج الشــمولي مــع كل تجربــة عــى أنهــا عضــو ضمــن مجموعــة 
ــر كل تغيــر )ســواء في المــاضي أو المســتقبل(  ــة إذ يؤث ــة ديناميكي أكــر مــن الأعــال، ويعمــل في بيئ
عــى تفســر الحــدث المعنــي. تصــل هــذه البيئــة الديناميكيــة أيضًــا إلى تعريــف Rabinow للعمــل 
الميــداني بوصفــه عمليــة جدليــة )بــن التأمــل والانيــة(47. لا يبقــى فيهــا الموضــوع ولا الكائــن ثابتًــا. 

هــذا الجــدل متأصــل في نهــج رابينــوف تجــاه فهــم المشــكلة التأويليــة.

يصـف Rabinow، الـذي كان حريصًـا دائمً على تعريفاته، مشـكلة التأويل على أنها )فهم الذات 
مـن خلال منعطـف فهـم الآخـر(48. وينشـأ التفسري مـن الخبرة الشـخصية في المجـال - أي العمـل 
الميـداني. ويؤكـد بوضـوح على التجربة الشـخصية في تعريفه )الديناميكـي( للأنثروبولوجيا: )بمجرد 
أن يقبـل المـرء تعريـف الأنثروبولوجيـا على أنـه يتكـون مـن ملاحظـة المشـاركين، كام فعلـت أنـا فـإن 
مسـار عمـل الفرد يخضـع حقًا للمصطلحات المتناقضـة؛ إن التوتر بينهما يحدد فضـاء الأنثروبولوجيا. 
الملاحظـة، مـع ذلـك، هي المصطلح الحاكـم في الثنائية، لأنها تحدد أنشـطة علامء الأنثروبولوجيا. مهما 

تحـرك المـرء في اتجـاه المشـاركة، فالحالة دائاًم هي أن المـرء لا يزال دخيلاً ومراقبًا49. 

وفي حديثــه عــن دوره كمراقــب مشــارك، يهــدف Rabinow إلى أن يكــون مترجًمــا حــذرًا 
ــل  ــية، ب ــة النفس ــن الناحي ــذات م ــوم ال ــة مفه ــاول معالج ــته لا تح ــدد أن دراس ــه. ويح ــدركًا لذات وم
بالأحــرى الــذات المتوسّــطة ثقافيًــا والموجــودة تاريخيــاً التــي تجــد نفســها في عــالم متغــر باســتمرار من 
ــا بالتقليــل مــن شــأن  المعــاني50. وفي هــذه العمليــة التجريبيــة النشــطة، ينصــح عــالم الأنثروبولوجي
التفضيــات الشــخصية وردود الفعــل قــدر الإمــكان، بهــدف إخضــاع مدونــة الأخــاق والســلوك 
والنظــرة إلى العــالم تمامًــا، إلى )تعليــق العقيــدة(51. ويختــر Rabinow بشــكل مبــاشر التوتــر الســائد 
دائــاً لـــ )الآخــر( المنفــردة أساسًــا. في أحــد اتصالاتــه الأوليــة في صفــرو مــع نــادل يدعــى موريــس 

 4  	  رابينو، بول. تأملات حول العمل الميداني في المغرب. بيركلي: جامعة كاليفورنيا، 1977م. 6.
 4  	 رابينو 79.

 4  	  رابينو5.
 4  	  رابينو79.

 5  	  رابينو5.
 5  	  رابينو46.
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 Rabinow ريتشــارد الــذي واجــه خصومــة نشــطة بــن المجتمعــن الفرنــي والمغــربي52. يــرح
)الطقــوس الموصوفــة( الحزينــة التــي يتــم فيهــا إعــادة التأكيــد ســنويًا عــى حالــة الاغــراب لريتشــارد 
عــى أنهــا )نــوع غــر مألــوف( مــن قبــل الأزواج الذيــن يقيمــون في فندقــه. ومــع ذلــك، فإن ريتشــارد 
لا يحــاول التحالــف مــع المغاربــة أيضًــا، وإبــاغ )أصدقائــه( العابريــن )ضيــوف الفنــدق( بالطبيعــة 
ــا  ــع واضحً ــارد في الواق ــول Rabinow، )كان ريتش ــة. يق ــة للمغارب ــر المتوقع ــة وغ ــر العقلاني غ
ــا عــى تغيــره(53. وهكــذا، يعكــس ريتشــارد  ــا بشــأن طبيعــة وضعــه، لكنــه لم يكــن قــادرًا تمامً تمامً

عــدم قــدرة عــالم الأنثروبولوجيــا عــى التغلــب عــى اغترابــه.

في تعريــف )المخــر الجيــد(، ينمــي Rabinow في صفــرو، علاقــة مرنــة مــع رجــل يُدعــى عــي 
ــات  ــن الاختلاف ــم م ــى الرغ ــل.( ع ــن الداخ ــل م ــي: دخي ــوان ع ــاً بعن ــاً كام ــه فص ــص ل )خص
اللغويــة والثقافيــة والشــخصية، يشــكل عــي و Rabinow نوعًــا مــن المنفعــة المتبادلــة. صداقــة.‹ 
ويراقــب تجربــة عــي داخــل ثقافتــه ويحــاول المشــاركة قــدر الإمــكان. تتجســد الجدليــة بــن الملاحظــة 
ــادة مــن خــال واظهــار وتحديــد وتحليــل أنشــطته  ــة عــي المعت والمشــاركة في اضطــراب أنــاط تجرب
الخاصــة. يــرح Rabinow، كان عــي مخــراً مــن الطــراز الأول. ذكيًــا، وسريــع التعلــم، وصبــورًا، 
ــر ... كان  ــه كمخ ــر نجاح ــا تف ــات وحده ــذه الصف ــد أن ه ــي لا أعتق ــا. لكنن ــا، وممتعً ومتعاونً
)عــي( شــخصية هامشــية في عالمــه الاجتماعــي. لم يكــن قرويًــا عاديًــا، لقــد كان بعيــدًا عــن الصــورة 
النمطيــة للمواطــن الصلــب في صفــرو*، ولم يتــورط مــع الفرنســيين، لقــد زود هــذا الاغــراب عــن 
المجتمــع عــي )بطبيعــة تأمليــة ذاتيــة( تعكــس الــذات عــن مجتمعــه ومكانتــه فيــه التــي يفتقــر إليهــا 

المغاربــة الآخــرون المندمجــون اجتماعيــاً في أعــراف المجتمــع.

أصبـح العمـل واضحـا بعـد انتقالـه إلى المركـز الديني التقليدي لسـيدي لحسـن اليـوسي. وتقدمه 
بطلـب التماسًـا للانتقـال إلى سـيدي لحسـن، لم يفهـم القرويـون، متسـائلين لمـاذا... يجـب أن يرغـب 
أميركـي ثـري في الانتقـال إلى قريـة ريفيـة فقرية والعيـش بمفـرده في منـزل مـن الطين بينام يمكـن 

 5  	 رابينو. تأملات حول العمل الميداني في المغرب. 14
 5  	 رابينو 17.

* مدينة صفرو هي أيضًا المكان الذي خاض فيه رابينوف تجاربه الشخصية الأولى مع )الآخر( في شكل الاغتراب الثقافي واللغوي.
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أن يعيـش في فيلا في صفـرو54. كان أحـد أكثـر الجوانـب المحبطـة في تجربـة Rabinow في صفـرو 
وخاصـة في سـيدي لحسـن هـو سـيل المضايقـات التـي تلقاهـا، قـام فصيل من سـكان سـيدي لحسـن 
اليـوسي بمقاومـة وصولـه في السـيارة، ودخـل القريـة وهـو يشـعر بعـدم الارتيـاح. يتـم الكشـف 
عـن التفاصيـل العاطفيـة لتجربـة Rabinow في جـدال واحـد بينهام، عـالم الأنثروبولوجيـا ومخبره 

الرئيـس في سـيدي لحسـن، مالـك*. عندمـا التقينـا، كان شـابًا، يبلـغ عمـره إمـا ثلاثين عامًـا.

بعــد تصاعــد التوتــرات حــول الســيارة، يتفاقــم غضــب Rabinow عندمــا يضغــط عليــه مالــك 
ــذا لا  ــرده. ه ــة بمف ــاب في نزه ــد الذه ــه يري ــك أن ــر مال ــة ويخ ــرأة مريض ــزل ام ــيارته إلى من ــود س ليق
 Rabinow ــرد بالقــول إن ــا لمالــك، الــذي ي ــة وبالتــالي لا معنــى منطقي يتناســب مــع المعايــر الثقافي
مخمــور، ممــا أثــار رد فعــل عاطفــي شــديد مــن كاتبنــا: دفعتنــي اللاعقلانيــة المثــرة للغضــب لتعليقــه إلى 
اكتئــاب أعمــق، وجعلتنــي أتســاءل عــا إذا كان هنــاك أي تواصــل وتفاهــم فعــال بيننــا. لا بــد أننــي 
كنــت أخــدع نفــي. هــوة شاســعة تقــع بيننــا ولا يمكــن جسرهــا. شــعرت أننــي عــى حافــة الهاويــة55.

يتأمــل Rabinow في مكانتــه الواضحــة باســتمرار كغريــب ومراقــب: )كانــت إيــاءاتي خاطئــة، 
وكانــت لغتــي معطلــة، وأســئلتي غريبــة، وكان الشــعور بالضيــق بــن الأشــخاص هــو المــزاج 
الســائد في كثــر مــن الأحيــان، حتــى بعــد عــدة أشــهر عندمــا تــم التغلــب عــى بعــض الاختلافــات 
الجســيمة عــن طريــق التكــرار والعــادة. بغــض النظــر عــن المــدى الــذي قــد تدفــع فيــه )المشــاركة( 
ــة  ــه الملاحظ ــاف تملي ــة المط ــزال في نهاي ــياق لا ي ــإن الس ــر(، ف ــاه )الاخ ــا في اتج ــالم الأنثروبولوجي ع
والعوامــل الخارجيــة56. هــذا الإحبــاط هــو رد فعــل متكــرر ومعقــول للانغــاس الكامــل في ســياق 
أجنبــي. هــذا لا يعنــي أنــه لا يحــرز أي تقــدم في التفاهــم أو الاســتقرار في مناطقــه المغربيــة المختلفــة. 
ــاء  ــة العلاقــات وتطــور شــعور معــن بالراحــة. ويقــول: )مــع بن ــرور الوقــت يســمح بتقوي مــع م
ــم  ــو لم يت ــى ل ــاد، حت ــلوبه المعت ــا بأس ــالم الأنثروبولوجي ــع ع ــون م ــرون ويتفاعل ــم المخ ــة، يحك الثق

القضــاء عــى مكانــة الشــخص الخارجــي57.
رابينو. تأملات حول العمل الميداني في المغرب. 77. 	  5 

 5  	 رابينو 114.
 5  	 رابينو 78.
 5  	 رابينو 47.

* عبد الملك بن لحسن المخبر الرئيسي لــ Rabinow وأقرب شريك لي في أثناء إقامته في سيدي لحسن.
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ــن،  ــع القروي ــه م ــر في علاقت ــن تغ ــغ Rabinow ع ــن، أبل ــيدي لحس ــهر في س ــوالي ش ــد ح بع
الذيــن بــدا أنهــم يقبلــون )بــه( أكثــر لأن غرابتــه الأوليــة كانــت تتلاشــى58. لقــد حقــق اختراقــات 

عديدة في رحلته نحو الفهم غير الكامل للثقافة المغربية.

في الختام، فإن الإثنوغرافيا لــ Rabinow هي تفسير شخصي لـ )الديالكتيك بين قطبي الملاحظة 
منفتحة  مشاركة  الميداني  العمل  يتضمن  أن  يجب  فكرة،  أي  على  الحصول  أجل  ومن  والمشاركة(. 
مجتمعهم  داخل  )الآخر(  عنصر  لديهم  الذين  الأفراد  يكون  ما  غالبًا  المخبرين.  مع  دقيقًا  وتفاعلً 
مخبرين مثاليين لأن المسافة عن المجتمع، مهما كانت صغيرة، تتم مشاركتها مع عالم الأنثروبولوجيا. 
يدرك Rabinow أن المخبرين، في تأملهم الذاتي وتجسيدهم، يقضون وقتًا أيضًا في عالم حدودي 
واعٍ بذاته بين الثقافات. التجربة بأكملها ديناميكية - يقوم كل من عالم الأنثروبولوجيا والمخبرين 
بعد  تأتي  التي  المعرفة  خلال  قبل  من  حدث  ما  ذكرى  تعديل  ويتم  باستمرار.  تفسيراتهم  بمراجعة 
عالم  تفاعل  خلال  من  وهكذا  باستمرار.  تتغير  التي  المعلومات  من  كاملة  مجموعة  وتشكل  ذلك، 
الأنثروبولوجيا والمخبر يتم الحفاظ على دورة لا نهائية من تفسير الظواهر. إن الحقائق التي يفسرها 
ثقافيًا  التوسط  وتُعاد(، يتم  عليها )تُصنع  للعثور  الميدان  إلى  ذهب  التي  المادة  الأنثروبولوجيا،  عالم 
في البيانات الأساسية من قبل الأشخاص الذين تواصلنا معهم لغرض استكشاف ثقافتهم، وهي 
بالفعل تفسيرات بحد ذاتها. بصفتنا علماء أنثروبولوجيا، فان الحقائق صناعة، لذلك لا يمكن جمعها 
كما لو كانت صخورًا، والتقطها ووضعها في علب كرتون وشحنها إلى المنزل لتحليلها في المختبر. 

الثقافة بكل مظاهرها مفرطة في التحديد. لا تقدم نفسها59. 

 5  	 رابينو. تأملات حول العمل الميداني في المغرب. 47.
 5  	 رابينو 168.
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خاتمــة:

تشكل الممارسة الانعكاسية نموذجًا للتفكير النقدي وفحص المواقف المتعددة. على هذا النحو، 
تساعد على تحديد الحدود الاجتماعية لمنظور الاثنوغرافي في المجال )الثقافي والاجتماعي(. في الوقت 
أكثر  تفسيرات  توليد  الفرصة  هذه  توفر  تجاوزها، وبالتالي  إمكانية  الحدود  بهذه  الوعي  نفسه، يتيح 
إبداعًا للوقائع التي يلاحظها، الانعكاسية تقترض كثيًرا من التحول في السيرة الذاتية، بناءً على حتمية 
الموضوع ومفهوم )مرآة العالم(. يتم بناء الانعكاسية على أساس المفهوم النفساني تطهير العواطف 
جميع  إذْ تكون  نيتشيه  فريدريك  منظور  وعي  من  قريبة  انها  الذاتية، كما  السيرة  وميثاق  )الوجدان( 
الحقائق تفسيرات وكل النقاط تعتبر ذاتية، لأنه إذا لم تكن السيرة الذاتية هي كل شيء، فكل شيء هو 
سيرة ذاتية، يمكن قول الشيء نفسه عن الانعكاسية، التي تحفز النص على وجه التحديد لأنه يعبر 
عن الصمت الذي بداخل الاثنوغرافي، في هذه البحث تم استكشاف مجموعة مبادئ. كلها مترابطة 

وتشكل جوانب قد تكون ملحوظة إلى حد ما في النص الإثنوغرافي النهائي:

الجهات 1- بين  للتفاعل  المختلفة  المواقف  إنشاء  لكيفية  تفصيليا  وصفا  الانعكاسية،  الممارسة  تتيح 
العقلاني  الطابع  ولجعل  فيه،  إنتاجها  يتم  الذي  السياق  هذا  في  تنشأ  التي  والعلاقات  الفاعلة 
والهادف للممارسات الملموسة التي يمكن ملاحظتها من قبل الفاعلين أو القراء الآخرين هو وضع 
الانعكاسية موضع التنفيذ. إن تطوير هذه المعرفة أمر بناء وليس مجرد وصف. بهذه الطريقة يتحول 

النص الانعكاسي إلى وصف تأسيسي إذْ يتمٌ تكوين الممثلين والأفعال في كل نص دقيق يظهر.

تشكل -2 التفاعل  هذا  عن  تنشأ  التي  المعاني  وكذلك  به،  وعلاقتهم  المخبرين  تجاه  الباحث  نهج   
العناصر الرئيسة لممارسة الانعكاسية الإثنوغرافية.

الوصف الانعكاسي الشيء الوحيد الذي يمكن الأوساط العلمية الرجوع إليه عند تحديد جوانب 3-
تمثيل الإثنوغرافي التي يجب تبنيها( وأيها يجب رفضه، بعبارة أخرى، يسمح التقرير الانعكاسي 
كشف ادعاء الاثنوغرافي للقراء بإجراء نوع من )التجربة الفكرية( يتم من خلالها متابعة مسار 
البحث الذي يتبعه، بحيث يتمكن القارئ من دراسة قدرة الإجراءات التجريبية المستخدمة في 

انتاج النص الانعكاسي.
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 اللغة أدائية، أي القدرة على إنتاج الفعل، وبالتالي فهي تؤثر في بناء الواقع. يترتب على ذلك أن 
مؤلف النص مشارك ويتعهد بالالتزام بقدر ما بوصفه )وسيطا او وكيلا( يقع بين المخبرين والقراء. 
تثير موقعية المؤلف الحاجة إلى تجربة ممارسة انعكاسية يمكن أن تأخذ في الاعتبار المعايير الأخلاقية 
مجرد  ليست  أنها  كما  )علمية(.  أو  )أكاديمية(  معرفة  أي  تكوين  على  بدورها  ستؤثر  التي  والمعرفية 
مسألة تتعلق بعملية الباحث للتفسير الثقافي والتفكير في العمل الميداني، أو الكتابة بضمير المتكلم 
للتأكيد على التعاطف، أو الاختلاف، أو صياغة نص الباحث الفردي فيما يتعلق بالملاحظة. ولكن 
على حد تعبير كليفورد غيرتز Geertz .C أنه نظرًا لأن الإثنوغرافيا كانت، قبل كل شيء، شكلًا 
من أشكال الكتابة، فإن كثير من موضوعيتها المعلنة ذاتيًا وسلطتها القائمة على أسس تجريبية يمكن 
كونها  بدلاً من  إنشاؤها  تم  الإثنوغرافية  للطريقة  بلاغية  آثار  أنها  على  أفضل  بشكل  إليها  يُنظر  أن 
مطالبات قابلة للدفاع عنها أو معطيات لا تقبل الجدل - مع ما يترتب على ذلك ضمني أنه إذا تم 
إنشاؤها، يمكن أن تكون هذه النصوص، ويجب أن تكون مفتوحة للتفتيش، ويتم تفكيكها وإعادة 

بنائها بشكل استراتيجي.

 Jean L.على وفق بعض الباحثين، الانعكاسية تتيح للاثنوغرافيين إجراء بحث أفضل. تجادل
 Never in Anger:في دراستها الموسومة، لا يغضب أبدًا: صورة لعائلة من الإسكيمو Briggs

Portrait of an Eskimo Family بأن الملاحظة والتفكير في مشاعرها وافتراضاتها وشخصيتها 

وأفعالها كانت )مصادر بيانات لا تقدر بثمن(.
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